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 الثامنالمبحث 

 غير المسلمين في حديث خير أجناد الأرض

  

 -غير المسالم -في هذا المبحث يتصدى الباحث عن الحكم الل هي للرندي

 :  أربعةجناد الأرض ، من خلال مطالب أفي حديث خير 

 المطلب الأول

 -غير مسلم  –خر بالآ الإسلامعلاقة 

إنساان  الإسالاميةالإسالام وم اااد الشاريعة  في نظر -المسلم  غير – خرالآ

مسلم ، يتمتع بح و  المسلم العامة الكلية مان حلاظ الراوار، واحتارام العهاود 

والمواثيو ، والمحبة والمودة ال لبية ، والتعاايع الأخاوي المساالم ، ونصارته في 

من الح و  العامة للتعاايع السالمي ماع  موضع النصرة ، والشهادة ، وغير ذلك

فهي م يادة بالعباادات، والأحاوال الش صاية ال ااة خر، أما ح و  المسلم الآ

ن ع، ف د الآخرمثل النكاع وأثاره ، وهذا ما يوافو م صود الشار  من التعايع مع 

 لسَِاانهِِ  ماِنْ  المُسْالمُِونَ  سَلِمَ  مَنْ  المُسْلِمُ  »قال : أنه  –الى الله عليه وسلم  –النبي 

، فكل إنسان مسالم هو في ح ي ته في نظر الشار  إنسان مسلم ، ولو كاان (1)« وَيَدِهِ 

للمسالمين ، وهاذا م صاد العاماة أي يتمتع باالح و  الكلياة ،  لا يدين بأي دين

، ولذلك عبرت السنة عان هاذا الم صاد الساامي في الأخرالشار  في التعايع مع 

ووالته بأنه مسلم ، وهذا من أساليب الشار  الحكيماة  معنى ، الحديث المتواتر

من والسلام بين أجنااس خر، وهو يوافو م صود الشار  في تح يو الأفي جذ  الآ
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    .البشر من خلال التعايع السلمي 

من أربعة عشر قرنا من الزمان ؛ وهم  المسلمون منذ انطلا  دعوتهم منذ أكثرف

مي ، يؤثر فيه ، ويتأثر به ، وليسوا بمعزل عن جزء أايل من الكيان الدولي العال

ال العام لتعامل المسلمين مع الغير ، هو لأاالعالم ، فهم منلتحون على العالم ، و

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  ژ  : -سبحانه وتعالى –خر، قالالتشوف للتعايع مع الآ

ٱ   ٻ  ٻ  ژ ، وقال الحو في موضع آخر : (1) ژ چ  چ   چ  ڇ  ڇ

أي: (2) ژ پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٻ  ٻ  پ

، نظرا لاختلاف الث افات والبيئات ختلاف ، وخلاف ذلك هو الإستثناءخل هم للا

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ وقال الحو في موضع آخر: 

 .(3) ژڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

، فلاي الحاديث رالآخاوقد روت السانة  اواهد كثيارة بشاأن التعاايع ماع  

نَا اللهُمَّ  »، أن رسول الله كان ي ول في دبر كل الاة : شريفال ، كُال   وَرَ َّ  رَبَّ  َ ايْء 

، أَنَّكَ  َ هِيد   أَنَا نَا اللهُمَّ  لَكَ، َ رِيكَ  لَا  وَحْدَكَ  الرَّ ُّ ، كُل   وَرَ َّ  رَبَّ  أَنَّ  َ هِيدُ  أَنَا َ يْء 

دًا نَا للهُمَّ ا وَرَسُولُكَ، عَبْدُكَ  مُحَمَّ ، كُل   وَرَ َّ  رَبَّ هُامُ  الْعِبَاادَ  أَنَّ  َ اهِيد   أَنَاا َ ايْء   كُلَّ

، نَا اللهُمَّ  إخْوَة  ، كُل   وَرَ َّ  رَبَّ  فاِي سَااعَة   كُال   فيِ وَأهْليِ لَكَ  مُْ لَصًا اجْعَلْنيِ َ يْء 

نْيَا كْرَامِ  الْرِلَالِ  ذَا وَالْآخِرَةِ، الدُّ  نُاورُ  اللهُ  الْأكَْبَارُ، الْأكَْبَارُ  اللهُ  رِبْ،وَاسْتَ  اسْمَعْ  وَالْإِ

مَوَاتِ   اللهُ  الْأكَْبَارُ  اللهُ  الْوَكيِالُ، وَنعِْامَ  اللهُ  حَسْابيَِ  الْأكَْبَارُ  الْأكَْبَرُ  اللهُ  وَالْأرَْضِ، السَّ

إن النبي مرت به جنازة ف ام ، ف يل له : إنهاا جناازة  »:  أيضاكما روى   (4)«الْأكَْبَرُ 
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 .(1)« ال : أليسل نلسا يهودي ف

: أن رسول الله رة الودا  ، روى لنا أاحا  السننوفي أخر واايه لأمته في ح 

أيهاا النااس إن »أواى تلامذته واية مود  ، وكأنه  عر بدنو أجله قاارلا لهام : 

دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في  هركم هاذا في 

ثي ة المدينة التي ع دها رسول الله مع سكان يثر  ، رأيناا ، وفي و  (2)«بلدكم هذا

التاريخ البشري يسرل أعلى ن طة في المنحنى البياا  بشاأن التعاايع ماع الآخار، 

هذا كتاا  مان محماد النباي رساول الله باين الماؤمنين »الوثي ة : وجاء في ادر

م أماة والمسلمين من قريع وأهل يثر  ومن تبعهم؛ فلحو بهم وجاهد معهم أنها

وتعد تلاك الوثي اة أول دساتور ماد  للبشارية جميعاا يرساي مباادَ  (3)«واحدة

، وإرساء الدولة المدنياة الحديثاة ؛ وهاذا سابو فرياد للرساالة الآخرالتعايع مع 

ال اتمة لم تعرفه المرتمعات الإنساانية مان قبال ، ومان خالال تلاك النصاوص 

دة م صدية ف هياة لأاال عاام في نستطيع أن نستنبط قاع الثبوت والدلالة ال اطعة

العام الذي يربط الإنساانية هاو التعاايع ، وأن أي مبادأ ي ار  الأالالإسلام ، أن 

التعايع بين أجناس البشر جميعا دون النظر الى جنس أو لون أو معت د يعد مبدأ من 

 . الكلية الإسلاممبادَ 

*** 
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 المطلب الثاني

 غير المسلمين حقيقة كفر 

والمسلمين أن نستعمل أللاظا فيها تح يار وإذلال مان  لإسلاماليس من آدا  

دارما ، ل اد  كلر، وتصلهم بال ونلور من الدعوة الإسلاميةغير المسلم  الآخر أن 

 ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ژ مكة :  قيل لرسول الله في
ٺ  ٺ      ٿ  ژ وقيل له أيضا :  (1)

 رَحْمَااةً  إلِاَّ  سَاالْناَكَ أَرْ  وَمَااا »وقياال لااه أيضااا : ،  (2) ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

لْعَااالَمِينَ   ژئۇ       ئۇ  ئۆ  ژ  وقياال لااه :، (3)«ل 
ک  گ  ژ  وقياال لااه :،  (4)

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ژ ، وقياال لااه : (5)ژگ

 ژۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
في  صلى الله عليه وسلموقاال  (6) 

امَ  بُعِثْالُ »: الحديث الشاريف تَُم 
ِ
 ماِنْ  إنَِّ »:  صلى الله عليه وسلموقاال ،  (7)«خْالَاِ  الْأَ  حُسْانَ  لأ

مما سبو من عرض من أدلة يتضح لناا الم اااد ،  (8)«أَخْلَاقًا أَحَاسِنَكُمْ  خِيَارِكُمْ 

بالنسبة للآخر، وهي الدعوة عن طريو المعاملة الحسنة ،  الإسلاميةالكلية للدعوة 

ون : بأنهاا وتستعمل كماا ي اول الأااوليوأن كلمة الكلر تستعمل على التضييو ، 

عموم يراد بها خصوص ، ف د يكون الللظ عاما ولكن يراد به خاص ؛ وهم هاؤلاء 

الذين تصدوا للدعوة الإسلامية في مهدها لا يتعدى غيرهم ، فليس كال عاام ياراد 
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الآخار مان الادعوة  ، وأن كل للظ أو سلوك ينلربه عام كما يتوهم كثير من الناس

، ولا يوافاو م اااد  الإسالامن ليس من هادي التي هي في ح ي تها رحمة للعالمي

 .  الآخروالمسلمين من خلال التعايع مع  الإسلام

 المطلب الثالث

 موقف غير المسلمين من خير أجناد الأرض

لهاام مااا  «خياار أجناااد الأرض»المساالمين ماان حااديث رسااول الله :  غياار     

وم الللاظ للمسلمين من ح و  ، وعليهم ما على المسالمين مان واجباات ، لعما

، فالللظ مطلو ، ولا «ات ذوا منها جندا كثيلا ، فإنهم خير أجناد الأرض  »النبوي : 

يوجد ما ي يده ، ولتح يو مبدأ م صد التعايع بين أجناس البشار فكلهام ساواء ، 

ومرجعاه إلياه ياوم ال ياماة ،   -سبحانه وتعالى  -والذي ن تلف فيه يلصل فيه الله 

من سنن الله في ال لو ، وف ه م ااد المسالمين الإخااء  لأن الاختلاف سنة كونية

االى الله علياه  والمساواة والعدالة بين أجناس البشر جميعا . ف د روي عان النباي

هَا يَا »وسلم أنه قال :  كُمْ  إنَِّ  النَّاسُ، أَيُّ ، رَبَّ ، أَبَااكُمْ  وَإنَِّ  وَاحِاد   فَضْالَ  لَا  أَلَا  وَاحِاد 

،عَرَ  عَلَى لعَِرَبيِ   ، عَلَى لعَِرَمِي   وَلَا  مِي  حَْمَرَ  وَلَا  عَرَبيِ 
ِ
 أَسْاوَدَ  وَلَا  أَسْاوَدَ، عَلَاى لأ

 .(1)« باِلتَّْ وَى إلِاَّ  أَحْمَرَ، عَلَى

 المطلب الرابع 

 شهادة غير المسلمين في المعركة

المترتبة للرندية في المعركة  رف نيل الشهادة ، وهنا يادخل فيهاا  الآثارمن   

 وغير والمسلم ولذلك للأدلة الآتية :  المسلم

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ژ  : -سبحانه وتعالى  –ي ول الحو 
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عامة مطل ة غيار م يادة ، ولم  «في سبيل الله  »فراءت كلمة :  (1) ژں  ڻ  ڻ  

تحدد الأية الكريمة أنه يشترط أن يؤمن برسالتنا لكي يكون  هيدا ؛ لأن الإسالام 

 ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ :  أ حرياة الاعت ااد مناذ أول انطلاقاه في مكاةقرر مباد
(2) ،

تب ى الأخوة الإنسانية ترمع بيننا، وم صد الحريات م دم على الإعت اد، وجاءت و

مَانْ قُتاِلَ دُونَ مَالاِهِ فَهُاوَ  »: نبوي السنة النبوية ملسرة للنص ال رآ  في الحديث ال

، وَمَنْ قُتلَِ دُونَ أَهْ  ، فكل مان  (3)« ، أَوْ دُونَ دِينهِِ فَهُوَ َ هِيد   ، أَوْ دُونَ دَمهِِ  لِهِ َ هِيد 

دافع عن ماله وعرضه ودمه ودينه فهو  هيد عند الله ؛ ساواء أكاان مسالما أوغيار 

مسلم بالنص النبوي الملسر لعام ال اران ، والاذي يحمال في معنااه حاد التاواتر، 

خار ؛ فلمااذا نسانية والتعايع ماع الآخوة الإالأويوافو م صود الشار  في تح يو 

نسئ إلى ديننا بلهم بعيد خاطئ ، ونضيو ما وسعه الله على عباده ، ألم ي ل رسول الله 

هُمُ  الْعِبَادَ  أَنَّ  َ هِيد   أَنَا »دبر كل الاة من الواته :    نسانيةأخوة في الإ (4)« إخْوَة   كُلَّ

.                                                   
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